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 ثقخٌ في ذاك اللدار 
 

وزافوت بلسودي الهزيول فووا   فاسويمن لديود ابسوت أن
يسومو دبيوخ أطرافوي   تراخ الأرض. اريصاً كنت  لى أن ا

رى أو  اتوى مون يبعود قيود الأنملووة  نوي وأن أبودو كشوبح ا يووُ
كثعلخ يتسولل بصومت واوذر ناوو فريسوته. وصولت اللودار، 

امسووته مووارد إسوومنتي يطووال  نووان السووماء ويفصوولني  نهووا، 
ل ، تريود مبأطرال أنواملي باوذر وتاسسوته ب لفوة وقلوخ وَلوِ

تسارع لها  أ ماقي المضطربة وأنوا أمورر يودي برفوا  لوى 
سطاه اليشن اتى تلاشى ذ وري الوذي يسوكنني كلموا ألموس 

أيوذت إلوى صودري لداري هذا والتّ مكانه طمأنينوة قلقوة، ف
نفساً  ميقاً اسوتعدت بوه بعوض تووازني ويففوت بوه شويئاً مون 

قلبوي تمامواً،   ناطموأ اضطرابي، تفاّصت المكان اوولي اتوى  
فاستدرت ناو اللدار ووضعتُ  يني  لى ثقخ صغير بوه قود 
صنعته طيلة ليالي هلماء مضت بصوبر وأنواة، وأرسولت نهور 

  يني بعيداً.

هيفوواء فار ووة الطووول  لووى مرمووى النهوورة منووي تللووس 
يافعة، نضورة وتمشط ارير رأسها تات شمس آذار الساطعة.  

قلبووي اللووال  نط بوووا ، شووهي وصوولها، ولهووا سووار تنتشووي بووه
ويرقا لها طرباً. وددت لو كان لي ألل لسان لأناديها، وألل 

 ينوي التصوقت بوذاك الثقوخ   ها من هذا الثقوخ ناوهوا،يد لأمدّ 
تتأملها كما فعلتُ قبل ذلك كثيوراً لوداً، ومنوذ أن و يوت دنيواي 
كنت ا أراها إا وتزداد بهاءً ويزداد أنوا شوقائي، وإن فصولني 

ط فيوفي وضعفي أوهماني بأنها تبعود بعود قفدار   نها هذا الل
القمر  ن يدي هذه ووصلها مغامرة لريئة قد تشل، وقد تكون 
رت أنهوار أ مواقي  قاتلة . بودأ الغليوان فوي قلبوي يوزداد، وتفلوّ
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الاارة والملتهبة. سااات وغى باتت قفِاري الساكنة و البليودة، 
وع نوويى الوأنووا فيهووا المغوووار الووذي رفووو الرايووات وتموورّد  لوو

 واليول والر خ والسلان واتى  لى هذا اللدار، و ......

 ولد، أين أنت..؟! يا  -

أبي يناديني لأقضي بعوض اوائلوه أو أبتواع لوه السولائر 
ربما، دخّ الذ ر فوي سوكون رواوي، وشوتّت صووته سوكينتي 
فهببتُ  ن الثقخ كمون لذغتوه أفعوى أو كوتوه لمورة متقودة، إذ 

 الكبير. لر خصوت أبي في ذاكرتي هو ا

 زفت..؟! أين أنت يا  -

 دت كما أتيت متسللاً اتى ا أفزع هيفائي فوي ههورهوا 
تات شمس آذار، واتى ا أكشول يطيئتوي هوذه.  لوى  لول 
قضيت اوائ  أبي ووقفت أمامه مطأطأ الرأس أرمقوه بطورل 
 ينووي ر بوواً وهووو يتووأملني موون رأسووي اتووى أيمووا قوودمي  

، بّ  اليوول فوي نفسوي اً كثيرااتقاراً. ادّا بي وأطال صمته  
وتسوواءلتُ بايوورة   هوول شووعر بووأني أاموول بريووا السووعادة فووي 
 يني..؟، أو ااه بأن بركاني  لى وشك أن ينفلر..؟ (، كواد 
صمته أن يلبرني  لى البوا معترفاً بثقبوي وهيفوائي والمورح 
الفسيح يلل لداره الأاما هذا، وقبل أن أفعل طردني بإذال 

أبا وبتُّ أنا الولد الوذليل واليوانو دومواً،   ت ليا تدته منذ أن با 
فوليته ههري و دتُ متسللاً بذات الاذر المضوطرخ لألصوا 

  يني  لى ذلك الثقخ الصغير في ذاك اللدار.

مازالتْ مستريية كهبية في وااوة وارفوة الهولال، تعبو  
بشووعرها الغلووري الطويوول وتيلوول أصووابعها بووين يصوولاته 

تلتقوي السوماء الزرقواء الصوافية    يد، االكستنائية وترنو للبعي
مو الأفا الأيضر الشاسو. أي اياة هي تلك التي بقربهوا وأنوا 
الذي ا تدت اياة الوذل والهووان والسولن وااسوتغلال..؟، أي 
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ملائكة تيتبأ يلل إشراقتها وبهائها واسنها..؟، لرني اماس 
أفكاري وأالامي بعيداً، الثقخ الصغير هذا أيبرنوي  ون ايواة 

يالبني  نها أبي ولداره هذا، وددت لو أصباتُ نفية   أيرى
ديان لأهرخ من الثقخ بعيدا ايثما أشواء، و وددت لوو ملكوت 
اللرأة لأكسر اليول والصمت والقيد وأاطم اللدار وأمتوزح 
بالهيفاء وأشتم  بقها اتى الثمالة، هل آذار سيمناني القووة لوو 

الأ وز   يالمو  ااولت ..؟، أغمضت  يني  وسلمت كياني إلوى
بووأن أملووك قوووة تووذيخ هووذا اللوودار وكوول  أسوووار اليووول فووي 
أ ماقي،  قود مرّت  ليَّ وأنا أتورنح مون هوول يووفي وذلوي 
والهيفاء يفصلني  نها لدار أصم وأخ هالم. شعرت بوأن  لوي 
قووة ألوول بغول قووادرة  لووى تاطويم قيوودي هوذا، وتسوولل يووول 

. تلوذذت   يلاً صغير في باطني مون أا أفعول فوأبقى كسويراً وذلو
بالمي وقوتي واياتي لو تاررت، سافرت  الياً ناوو النلووم 
اتى طاولت  نان السماء الزرقاء، نشوة  شتها للاهوات كموا 
 شتها كثيراً قبل هذا وقد القّوتْ بوي فوي أ والي فسوياة، و نود 
ذروتها شعرتُ بيد ثقيلة تطبا  لى كتفي بعنل، فههبتُ فَزِ واً 

بون في رياا  اتية هولاء. ا صن الوقد تلاشى المي كفقا ة م
إنها أمي، كانتْ تقل يلفي ومون  ينيهوا تتطواير نهورات شوك 

يواي باليير أبداً، فأدركوت بوأن   وشر وصامتة هي بصمت ا
مصيبة قد اقتربت مني، وبأن اياتي اقتربتْ من الماك، وهوي 
 لى وشك اانفلار. صدا هني بوآذار و ذوبتوه إذاً، وايواتي 

طل كبير. للستْ أمي القرفصواء بعود أن عنلى مقد أقبلتْ به  
أبعدتني بيشوونة وصومت، وفووا ذلوك الثقوخ ألصوقتْ  ينهوا 

 باذر المتردد والمتشكك. 

 يا ابن الكلخ. -

سرّي الصغير قد انكشل، وثقبي العزيوز فوي ذاك اللودار 
الذي واضبت  لى افوره ليوال متعاقبوة قود بوات يتوربا بوي، 
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اليول هذه كل بط    ةبلاه وذاكرتي نشطت فلأة واستعادت  
أبي وهلمه ولداره وسوء  قوابي اتوى إن  طسوتُ العطسوة، 
استعدت بلماوة  وين كول كبريوائي المفقوود وكرامتوي المهانوة 
وقوت يومي المسلوخ، لم أكن إا كامار في نهر أبوي، وا ن 
ماذا سيفعل ايال ثقبوي هوذا الوذي يورا لوداره العتيود وكسور 

صبح دنيواي بلوون رموادي   الذيثوابته وايترا مارماته وهو  
وااوود منووذ أن كووان أبووي ورخّ ايوواتي..؟، لاهووات كوواللمر 
تكويني مرّتْ  لي وأمي تكيل لي السوباخ والتقريوو والصوفعة 
إثر الأيورى  لوى ولهوي ورأسوي، تثائوخ الووا  النوائم فوي 
 ما نفسي واسوتيقه، كسور القيود وصورخ مون كهول رواوي 

وم (، فنهضتُ كعملاا يلعد االعميا   هو الموت، وا مذلَّتُكم ب
وانتصبت واقفاً، لأول مرة أ رل بأن لي قامة أطول من قامة 
أمي بعد أن أمضيت  مري مطأطأ الرأس لها، أدرت ههري، 
وأطلقت العنان لقدمي  لتركض في المرح الترابي أمامي غيور 
آبه بأشواكه والارته الاادة، لم يكن في رأسي إا فكرة النلاة 

حَ سورّي الصوغير ، ولوم أ ود   تالمووبعد أن ادّا   بوي وافتُضوِ
أسمو إا صوت الوا  النواهض بودايلي يصورخ بقووة   هوو 

 الموت، وا مذلَّتُكم بعد اليوم (.

ركضتُ بسر ة وكلي إصرار  لى أن ا أنال من العقواخ 
شيئاً كما نلتُ منه طوال اياتي الماضية، سوأتادى أبوي وأموي 

ناووو الموورح  ار هووذولوودارهما، وسووأيرح موون ثقبووي الصووغي
والهيفوواء، فووازداد  زمووي وتلاشووى يوووفي وقوود أصووبات أمووام 
ى تولهوت كوان  الموت ولهاً إلى وله، نواورت وتاايلوت وأنوَّ
اللدار يقل في ولهي  اليا، إا أني أصباتُ أراه وكأنه هٌ  
كورا التووت، وربموا بلمسوة منوي قود يسوقط ويصوبح ركامواً. 

مطووارده،  نرخ مووركضووت ناوووه وااولووت تسوولقه كووالقط الهووا 
وأمي كانتْ يلفي تنهال  لي بما استطا ت يداها أن تلتقط من 

 الارة وأاذية وزلاح مكسور.
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صوت أبي يرتفوو إذ هوو يقتورخ وقود نهوض مون مرقوده  
واتله ناونا، َ لِزْتُ  ن اللودار وتسولقه لأهورخ بعيوداً  ون 
لَ بعد اليوم، هكذا قوررت متمورداً ولويكن  الموت والذل، فلن أذَُّ

ر، وشوعرت بيفوة بعدها، تذكرتُ ثقبي في ذلك اللودا  نويك  ا م
من قيد يوفها وينو ها أييراً، فييول   في رواي وقد تاررت

إلي بأنها قادرة  لى النفاذ بلسدي مون ثقوخ اللودار هوذا ناوو 
الهيفاء يلفه، ابتعدت  ن اللدار مورّة أيورى وركضوت ناووه 

 هتوصوول بكوول  قوووتي، يوولال الثووواني القليلووة التووي موورّت اتووى
شاهدتُ من لديد المي العزيوز، يودي تمسوك يود الهيفواء فووا 
المرح الأيضر الفسيح يلل هذا اللدار، بسر ة اقتربوتُ منوه 
ر  وارتطمووت بلسوودي الهزيوول بووه اتووى سوومعتُ صوووت تكسووّ
 هامي، نهضت قبل أن تصول الأيوادي إلويّ  وركضوت ثانيوة 
ناووو اللوودار وضووربت بووه رأسووي بقوووة أفقوودتني قوودرتي  لووى 

فانهرتُ أمامه بقايا اطام آدمي، فتات  ينيّ فكانوت   ،نهوضال
أمي تهمس في أذن أبوي وتشوير ناوو الثقوخ فوي ذاك اللودار، 
ألصا أبي  ينه  ليه ونهور مون يلالوه، أدام النهور ومون ثوم 
نهر ناوي، قرأتُ دهشة في ملامح ولهوه وهوو يقتورخ منوي 

، وشوواهدتُ أمووي موون يلفووه تبتسووم ابتسووامة التشووفي، ءببطووي
 يني وسلمتُ أمري للقدر، يبدو إن  قابي هذه المرّة   غمضتُ أ

تغتفوور فووي  وورل  سوويكون مميتوواً، فالووذنخ كبيوور والمعصووية ا
والدي، فهذا لدار مارّم لمسه فوي بيتنوا، وثقبوي لوه يسوتولخ 

 الموت والذل والهوان كما يقول والدي.

اسووتلمعت قووواي المتبقيووة، وابتسوومت ابتسووامة المنكسوور، 
لوي مون  وزم صوريت بصووت  والي   يقوما بفتات فمي، وب

 ولأول مرّة في اضور أبي وأمي:

 هو الموت، وا مذلَّتُكم بعد اليوم. -

 




